
 المقاربة البنائية المعرفية :

 لأنها تعنى بالكيفية التي تنمو من خلالها المعرفة لدى مائيةإحدى النظريات المعرفية الن تعد نظرية بياجيه

 يره حياله تتغيروأساليب تفك لمتفترض أن إدراك الفرد لهذا العاالفرد عبر مراحل منوه المتعددة؛ فهي 

خاصة تحكم إدراكات  يرمرحلة أساليب واستراتيجيات تفك تسود في كلمرحلة عمرية إلى أخرى، إذ  من

التي تطرأ  يراتنظريته هذه إلى الكشف عن التغطه السلوكية. لذا عمد بياجيه في نماوتؤثر في أ الفرد

 يركز على قياس الذكاءلم لذلك  يراتمثل هذه التغ تحكم فيالتي ت الأفراد والعوامل المعرفية يرعلى تفك

 .النمو الذي يحدث في العلميات المعرفية دراسةب اهتم بالدرجة الأولى  نماأو وظائف المكونات العقلية وإ

 :Jan piaget  (1896-1980)التعريف ب جان بياجي 

مادة التاريخ وقد خصص مؤلفاته  والـده اسـتاذكان ، 1896يوشاتل بسويسرا سـنة في نولد جان بياجيه 

ابدى اهتماما كبيرا بعلم الاحياء الادبية حول القرون الوسطى،  وبعـض الكتابـات لكتابة تاريخ نيوشاتل

درس التاريخ  جنيـف. ثـمفي السادسة عشر من عمره مديراً لمتحف التـاريخ الطبيعـي في وقد عين وهو 

وهو  في علم الاحياءالدكتوراه  بحثه الأول، ثم نال درجـة 1916جامعة نيوشاتل. ونشر عامفي الطبيعي 

إلى دراسة تطور الفكر عند الأطفال ونموه.  الحادية والعشرين من عمره. ثم حول اهتمامه وطاقتهفي 

عالم المعرفة، وخاصة فيما يتعلق بكيفية اكتساب بشديد  وقرأ فلسفة المعرفة بتوسع وبدأ يفكر باهتمام

وانب البيولوجية والسلوكية ولهذا يرتكز على الج فيأن النمو المعر واعتقد المعرفة والـتعلم عنـد البـشر

 علم النفس. تحول إلى مجال

سنوات، حيث اخنبر  بـاريس لعـدةفي لاختبارات الذكاء  Binet معمل بينيهفي وعمل بياجيه بعد تخرجه 

إجابـات الأطفـال علـى أسـئلة القـدرات في لاحـظ الفـروق الفرديـة والأطفال وقدراتهم الذكائية المختلفة 

انتقل بياجيه من معمل بينيه إلى معمـل جـان جـاك  . بعـد ذلـك مراحلهم العمرية الذكائيـة نتيجـة تنـوع

مجال الذكاء في تمكن من متابعة أبحاثه العيادية مع الأطفال  جنيـف بسويـسرا حيـثفي روسـو 

هائية المتداولة الآن حيث إلى حدودها الن في علم النفس المعرفي نظريته  والقدرات الادراكية ومن تطوير

و  اللغـة والفكـر عنـد الطفـل، وكتـاب الحكـم والـتفكير مـا بـين الطفـل والانـسان البـالغ ألف كتابين كتاب

وبعـد اعتزالـه مـن  جنيـففي أسـس بياجيـه المركـز الـدولي لدراسـة المعرفـة الوراثيـة  1955عـام 

المعهد تميزت كتاباته بالوفرة والغزارة، ولكن  معـة، ومنـذ تأسيـسه لهـذاالجابرئاسـة المعهـد ظـل اسـتاذاً 

والذي تحدث فيه حول العلاقة بين  1967والمعرفة الذي نشر عام ، من أهم كتبه كتـاب علـم الاحيـاء

، موازنـة البنـى المعرفيـةالثـاني هـو تطـور الـتفكير أو والنمو الفردي والكتـاب  التطور البيولـوجي

الانـسان مـن  انتقـالتوضيح يعالج قضية التعلم أكثر مـن أي كتـاب آخـر مـن كتبـه فهـو يحـاول  وهـو

يستطيع الانسان أن يكون فهماً  الى مرحلـة أخـرى، ومـن خـلال مبـادئ الموازنـة فيمرحلـة تطـور معـر

 أكثر دقة للعالم مـن حولـه، 

والدراسات الامبريقية التي قام  ـت بنـاء علـى نتـائج الملاحظـاتنظرية بياجيه قد تم والجدير بالذكر أن

  .دراساته على الطريقة العيادية أو الإكلينيكيةفي  أطفاله أيـضاً اعتمـدمع بها 

، وترك مجموعة من  ، بعـد أن سـاهم بدراسـاته الواسـعة 1980بياجيـه اواخرسـبتمبر  في وقـد تـو

  .عند الأطفال فيعن النمو المعرالمؤلفات والكتب والمقالات 

 الأساس الفلسفي لنظرية بياجيه :

فهو يرى أن  يرى أفكار لوك وهيوم غير كاملة تأثر بكتابات الفيلسوف الألماني )كانت ( الذي كان

هي الوحدة المسؤولة  تكون يكتسب المعرفة دون استخدام حواسه ولكـن لا يمكـن أن الإنسان لا يمكن أن



معينة تعطي معنى ونظاماً لما يستقبله من  لديه قدرات علومات داخل العقل بل أن الإنسانعن تنسيق الم

صفحة بيضاء سالبة بل أي معلومات بعيدة عن الترابط  مثيرات. فالعقل البشري لا يقبل مجرد تسجيل

 لعقـ نظر إلى العـالم مـن منظـور) كانـت (فـيرى أنو ،إعطاء العالم المحيط به صورة يصر على

 التنظيم وأن قـدرة نـشطة يخـضع مـا تـستقبله إلى ا، وإنم يكون مجرد صفحة بيضاء الإنسان لا يمكن أن

 الأفكار تختص بالمكان الأفكار الأساسية العامة الـتي لا نتعلمهـا وهـذهفي هناك قدرات فطرية تتمثل 

ي أدرجت تحت هذه الأفكار الت بدراسة أصول والسببية وديمومة الأشياء وما إلى ذلك. واهتم والزمان

 .اسم علم المعرفة التكويني

 الأساس البيولوجي للنظرية :

 بالاتجاهاتتتنوع أن الأسـئلة الـتي تخطـر ببـال الإنـسان عنـدما يحـاول دراسـة أشـياء جديـدة عليـه 

عندما  وم الطبيعية فإنهالعل كانت دراسة بياجيه السابقة والمعلومات التي تكون الخلفية الثقافية عنده. ولأن

الأحياء. ومـن علم دراسة حول باله  تخطـر علـى ذهنه الأسئلة التي كانتبدراسة الأطفال تواردت بـدأ ب

 الـسؤال الأول مخـتص بـالتكيف فكـان النمـو الإنـساني،في بـدأ بياجيـه بالـسؤالين التـاليين عنـد بحثـه  ثـم

المتطـورة  مراحل التكيف أو تنظيم طريقة لتصنيف اولـة للتوصـل إلىوميكانزماتـه. والـسؤال الثـاني مح

التغير  الفرد وأن على التطور أو النموعند الارتقائي للأنواع الأطفـال، أي أنـه قـام بتطبيـق النـشوء عنـد

إلى  من تغير للبيضة التي تتحول إلى يرقـه، ثـم بما يحدث يقارن أن الذي يحدث للعقل البـشري يمكـن

ً بعن سابقتها ليس  فراشـه وكـل مرحلـة تختلـف  .الدرجة وإنما نوعيا

 مفاهيم النظرية :افتراضات و

 : Intellectual Developmentالنمو العقلي او المعرفي  

ا نظر، وعرفةلمه امثل هذر لتي من خلالها تتطوالكيفية واعرفة لماية بأصل البداهتم بياجيه منذ ا

سة ودرالفهم ء لأحيام اعلودئ مباوبإمكانية توظيف مفاهيم ادرك لبيولوجيا فقد ل امجا فيلتخصصه 

ين مسألت لىع لىولأاجة رنصب بالدابياجيه مام هتأن انجد ا هكذاد .ولأفرى الد فيعرلمالنمو ت اعمليا

 ما  : هين ئيسيتر

 لم؟ لعاا التي يفكر من خلالها بهذالطريقة لم والعاا الطفل هذرك اكيف يد -أ

بياجيه من ول لذلك حاى؟ خرأ لىإمن مرحلة عمرية لم لعاا الطفل بهذير اتفكير إدراك ويتغكيف  -ب

فيها ن لتي يعيشوالبيئة التكيف مع اكنهم من تملتي ل الأطفاانظريته تحديد خصائص ل خلا

لنمو احل امر برلخصائص عه امثل هذ لىعأ لتي تطريرات التغير اثم تفس؛ معهان يتفاعلوو

؛ ظيفي)(ولآخر نوعي واكمي ما حدهين أيتضمن جانب فيعرلمالنمو أن ااجيه بيى ير، والمختلفة 

لجانب ا.يرتبط ين لجانباهذين ول يتم تنالم لنمو ما ا افهم هذل لأشكااشكل من ي كن بأيملا إذ 

لنوعي الجانب ول ايتناين ح فيلم، لعاا اهذات عرفية عن موجدلمالأبنية اتشكيل ت عمليا فيلكمي ا

يتضمن نوعية  فيعرلمء العقلية .فالبناالوظائف واعرفية لمالأبنية ا لىعأ لتي تطريرات التغا

 لىير إلعقلية فتشالوظيفة اما ، أمرحلة عمرية ما فيد لفرى السائد لدير التفكب اسلوات وأبرلخا

بياجيه ى لبيئية .يريرات اثلمامع ة ستمرلماتفاعلاته  فيد لفرالتي يستخدمها اعرفية لمت العملياا

ى أن يرين ح في، لبيئةامع ة ستمرلمالتفاعل ت اعملياء ضو فيير عرفية قابلة للتغلمالأبنية أن ا

بياجيه مام هتأن امن هنا نجد ير .وقابلة للتغير ثة غروفطرية موت لعقلية هي مكوناالوظائف ا

 عليها .أ لتي تطريرات التغواعرفية لمالأبنية اسة درا لىنصب عا



 Cognitive Structureعرفية لمالبنية ا لىة عللدلال Schema مالسكيابياجيه مصطلح م ستخدا 

من ل يتحو لىفهي تنظيم ك، حيالهاير لتفكاساليب ت وأتيجيااترسا لىإبالإضافة ة برلخى امحتو لىير إتشو

لبنى ويرى ان ارة. تكرلمالتفاعل ت اعملياء ضو فيته ذالتنظيم دة اعاإ لىعرة لقدالديه وخر آ لىإشكل 

ت لتفاعلات اعمليااء من جرا تعقيددا وعدداد فهي تز، لبيئيةات ابرلخاتبعا لطبيعة ع تتنود وعرفية تتعدلما

بعض  فيل لحااهو ما بسيطا كن لأبنية يكوه ابعض هذأن بياجيه ح تريق.ولبيئية يرات اثلمامع ة ستمرلما

لتي ترتبط باللغة اكتلك ة معقد، أو حلارلما فيل لأطفاالتي يشكلها اعرفية لمالبنى أو الطبيعية ت انعكسالما

من لتعقيد ير والبسيطة تخضع للتغالبنى ن النمو فإت اعمليال نه من خلاى أيرة، وعقدلماءات الإجروا

 خلال التفاعل. 

 المعرفي :لنمو امل اعو

 النضج :-1

لتي والجسم ء اعضااس وألحووالعصبي ز الجهاا لىعأ لتي تطريرات التغاجميع  لىإلنضج م امفهوير يش

ية ورلىيرات لتغه اثية .تعد مثل هذرالوت الجيناده التي تحدالبيولوجي اخطط لمثيقا باوتباطا ارترتبط 

لنمو ا فييرة جة كبدر لىإيؤثر اس لحووالجسمي ز الجهاوالعصبي ز الجهااو ، إذ أن نملنمووث الحد

بها ما م لقياأو اتشكيلها د كن للفريمعرفية لا لمالأبنية والسلوكية ط اانملأامن ير .فالكثاد لأفرى الد فيعرلما

كي لحس حرزر التآث اعندما يحدل ثالماسبيل  لىفع بعض منها. فية أو لأجهزاتلك  فيلنضج ث ايحدلم 

يوفر ما لبيئة ما فيك لتحروا لىلما لىعرة لقدايتيح له ا هذن فإ، لطفلى الدكي لحرالتنسيق ا لىعرة لقدوا

 حيطة به. لمالبيئية يرات اثلمامع ة تفاعل جديدص له فر

 التفاعل مع العالم المادي :-2

ثل تمفهي ؛ لوعي بهار أو الشعود الفرالتي يستطيع دات اوجولماجميع  لىدي إالملم العام امفهوير يش

لعديد من امكوناته يوفر لم ولعاا اهذء شياأحسوسة .فالتفاعل مع لماية دالمن الكوا اهذدات جميع موجو

ظمتها .فوفقا نوأئدها افووخصائصها ء ولأشياماء اسأ لىعد لفرف ايتعرد، إذ للفررف عالمات وابرلخا

يتمكن لم، لعاا اهذ فيدة وجولماية دالمء الأشياالتفاعل مع الناتجة من ات ابرلخان وارلموايب رلتدص الفر

ط اد أنملأبنية تتحده اهذء ضو فيء .ولأشياه العلاقة بهذذات الرياضية وانطقية لمالأبنية امن تكوين د لفرا

ف يعر، لتفاعلل امن خلال ثالماسبيل  لىختلفة .فعلمء الأشيال احياد لفرى الدك لسلواساليب ير وألتفكا

يشكل بنية ه عليه نجدت، وولماا تسبب ة ربمهي خطروحفة الزت اناالحيوالأفعى هي من أن الطفل ا

ى لأخرالخصائص ابعض ولفصيلة والأفعى ترتبط بالاسم اعن رف لأفعى تشمل معال امعرفية حو

 سلوكه حيالها.ب سلويره وأط تفكنم لىإبالإضافة 

 م الاجتماعي :التفاعل مع العال-3

 لىعية .فهو يشتمل عالإبدوالثقافية والعقائدية والفكرية انظومته ن بملإنسااعي مالاجتلم العاايتضمن 

ت لجمعياادي والنوة والىختلفة كالألماجتمع لمت امعها ضمن مؤسساد لفرالتي يتفاعل اد الأفرامجموعة 



رع لشاا فيث لتي تحدت اتفاعلالا لىإبالإضافة ، هايرغوية دلاقتصاوالتنموية ت اؤسسالمدة والعباودور ا

لنمو وث احد فييساهم لم لعاا امثل هذإن لتفاعل يتعلم ل امن خلااد، إذ لأفرى الد فيلعامة .رالأماكن وا

رات هالمالعديد من ق والأخلاوالتقاليد دات والعاواعي مالاجتك السلوط ااوأنملثقافة واللغة د الفراع لما

جتمع لما التفاعل مع هذل احيث من خلاد، لفرت اكاراير وإدلتفكاساليب أتنمية  فييضا أجتمع لمايسهم .و

ية دلفرات ابرلخل التي يصعب تكوينها من خلالم العاا اعرفية عن هذلمالبنى العديد من د الفرن ايكو

 فيجتمع لماد افرأفيه ك تريشي لذاعي مالجدراك اتكوين ما يسمى بالإ فيلك جليا ذيتضح ة، ولىبالما

 سائل.لموالقضايا العديد من ا لىإنظرتهم وهم يرتفس

 

 التوازن : -4

مل العوين التنسيق با لىعرة لقده اتعمل هذن ولإنسااثة تولد مع رونزعة فطرية موازن لتورة اتعد قد

ات برلخين ابولسابقة لديه اعرفية لمالحصيلة ين ابان لاتزامن ع تحقيق نود تتيح للفر، ولسابقةالثلاثة ا

لاستد ايجيا رتدد لفرافمن خلالها يستطيع ن تكوأن لتي ينبغي الكيفية ا لىعل جهها .لاالتي يوة الجديدا

، لديهدة وجولماعرفية لمالبنى اتعديل وتنظيم دة عاإمن د لفراكن تمنها ما أكلم؛ لعاا اهذ فيء لأشيااعليها 

 ازن.لتوم اعدازن ولتوت اسلسلة لا متناهية من حالا برعلم لعاا اهذل حوة تكوين بنى معرفية جديدأو 

  لنمو:ا فيلأساسية ت اليالعما

ين ترلقدين امثل هاتوقدرة التكيف ولتنظيم رة ا:قدما هين فطريتين ترقد لىعازن لتواتشتمل عملية 

لتي البيئة امع اؤم لتوامن ع تحقيق نو لىساعدته علمد للفر فيعرلمء البناامعا ضمن ن تندمجان وتتفاعلا

 راتلقده الهذض عر لىيما في.ويتفاعل معها ويعيش فيها 

 التنظيم :-1

 فيعرفية لماعملياتهم وتهم ابركنهم من تنظيم ختمبحيث اد لأفرى التنظيم نزعة فطرية تولد لدرة اتعد قد

 بنى معرفية

لتي ادات الاستعدابعض ولبسيطة ا عرفيةلمالبنى اببعض ودون هم مزون ويولداد لأفرأن ابياجيه ى يرو

يسمح لهم  ليبالتاا هذ، وبنيةت أو أما يوجد لديهم من تكويناء ضو فيجية رلخاات ابرلخاكنهم من تنظيم تم

 .ةجديدت مخططاأو بنية ألأبنية لتكوين اتنظيم بعض دة عاإمن 

 التكيف : -2

ل لبيئة من خلاالتعايش مع والتأقلم اكنه من ن وتملإنساانه نزعة فطرية تولد مع أ لىلتكيف عا لىإينظر 

 لىعه يساعدن لإنساى الدم بيولوجي عااد ستعداثابة بمفهو ؛ لبيئةا طالبلمستجابة السلوكية ااطه أنمتعديل 

حل ارلموالتفاعل ص افرف باختلايره ساليب تفكق وأطر فيلتنويع اكنه من ، ويمبيئة معينة فيلعيش ا

 فيلتكيف تعمل رة اقدأن نجد د، لفراخل دالتنظيم رة اتعمل فيه قدي لذالوقت ار بها .ففي يملتي العمرية ا

يرات من متغي مع ما يجرازن لتوامن ع تحقيق نو لىعد لفرالعملية يعمل ه اهذل من خلاحيث رج، لخاا



لحي الكائن ا لىعأ لتي تطريرات التغايتضمن ازن، ولتوالعملية ئي لنهاف الهدالتكيف اثل ويم لبيئة.ا في

 ما : هين متكاملتين عمليتل لتكيف من خلاث ايحد.ولبيئة اطالب لمستجابة ا

 التمثل :-ا

فهي د، لفرى الددة وجولماعرفية لمالأبنية اا يتناسب مع ة بملجديدات ابرلخالتمثل تعديل اعملية تتضمن 

 ةبرلخه اهذ فيل ننا نعدأيعني ا فهذ، ماة برفعندما نتمثل خ، لتصبح مألوفةات برلخه اهذ فيير عملية تغي

ى يري لذافل لطل، اثالماسبيل  لىبنية معرفية  . فع، وأنشطةأفعلا لدينا من د مع ما هو موجوءم لتتلا

بحيث يطلق عليه ة برلخه الديه للتعامل مع هذدة وجولماعرفية لمالبنى م اا يستخدة ربممرول لأ نلحصاا

ء لىفمه كل  فيلطفل اقد يضع ما ولكلب .كل الديه بنية معرفية سابقة حور أن عتباا لى"عير سم "كلب كبا

 اعتبار انه طعام. لىسكه عيم

 

 التلاؤم او المواءمة :-ب

ات برلخالتتناسب مع د لفرى الددة وجولماعرفية لمالبنى اتعديل ير أو عملية تغي لىؤم إلتلاام مفهوير يش

، جيرلخااقع الوامع ءم لتتلايره ساليب تفكوأته ابرتعديل خ لىد إلفرايسعى ، لعمليةه اجية .فوفقا لهذرلخاا

لك ذيعني ؤم لتلااعملية وث لوقت نفسه . فعند حدا فيهي مكملة لها ، ولتمثلافهي عملية معاكسة لعملية 

 لىلفظ كلب  عق طلاد إتعوي لذالطفل فالسابقة  اعرفية لمالبنى ا فيتعديل ة، أو توليد بنى معرفية جديد

يكتشف ، أو لآخرينالتأييد من اعندما لا يجد ه هذيره طريقة تفك فيير يغ، جلأر لىان يمكل حيو لىبع عأر

 ى .لأخرت اناالحيوابقية ان ولحيوا اهذين قا بوفر

 المعرفي :مراحل النمو 

 المرحلة الحسية الحركية :-1

حتى نهاية السنة الثانية، ويحدث الـتعلم والنمـو المعـر حلة عمر الطفل منذ لحظة الميلاد وتغطي هذه المر

تلخيص أهم  كنهـذه المرحلـة مـن خـلال الحـواس والنـشاطات الحركية ، ويمأساسي في بـشكل 

 :الاتي خصائص هذه المرحلة على النحو

 او المنعكسات. عبر الأفعالأساسية يحدث التفكير بصورة  1-

 .تتحسن عملية التآزر الحس حركي 2-

 .يتحسن تناسق الاستجابات الحركية 3-

 .يتطور الوعي تدريجيا بالذات 4-

 .تتطور فكرة بقاء أو ثبات المادة 5-

  .تبدأ عملية اكتساب اللغة-6



 حركية مظاهرا مختلفة-فرعية في كل منها تأخذ الجوانب الحسيقسم بياجيه هذه المرحلة إلى ست فترات 

 هو مبين :كما 

والقبض، والاستجابة للضوء  لينيمارس الطفل الافعال الانعكاسية مثل المص وتحريك اليدين والرج-1

حركة في حد ذاتها، وتسود مقصودة، ويهدف الطفل من وراءها لل في الغالب هذه الأفعال غير وتكون

الفترة الأولى. عموما يكون الطفل سلبي في تمثل الأفعال خلال الشهر الأول من العمر، وهي  مثل هذه

 لا تصدر عنه أية استجابات إجرائية . وحيث يعتمد كليا على الاثارة القادمة من البيئة  هذه المرحلة

لمتحركة في حواسه واستجاباته، حيث يلتفت إلى مصدر الأصوات ويتابع الأشياء ابين ينسق الطفل -2

تظهر لديه ردود الفعل الدائرية الأولية مثل تكرار قبض الأصابع والعبث بها، ويظهر كما بصريا.  بيئته

المقصودة التي تكون متتابعة وموجهة نحو الذات. تسود مثل هذه المظاهر خلال  غيرالحركات  أيضا

 . لعمرحتى الشهر الرابع من اد من الشهر الثاني التي تمت الفترة الثانية

 يمارس الطفل ردود الفعل الدائرية الثانوية حيث يكرر بعض الاستجابات للتأكد من نتائج معينة، فقد -٣

من مرة للتأكد من أن هزها هو السبب في إحداث الصوت، وقد يركل التي تصدر صوتا لاكثراللعبة يهز 

ب يكرر الطفل أفعاله للتأكد من للتأكد من أن ذلك يؤدي إلى تحريك السرير. وفي الغال الوسادة برجليه

فل ولتحقيق المتعة والتسلية أيضا ويعرف ذلك بعملية التيقن. وفي هذه الفترة يظهر الط السبب والنتيجة

للعالم والموضوعات الخارجية، إذ أن معظم حركاته مقصودة بحد ذاتها وموجهة  بالأشياء اهتاماما

حيث تزداد قدرة الطفل على امس والثامن من العمر بين الشهر الخالفترة ما  الخارجي، وتستمر هذه

 حركي.-التآزر الحس

ردود الفعل الدائرية الثانوية، ويستخدم  ي، ويستطيع التوفيق بينكحر-يحقق الطفل التآزر الحس -٤

 لة بعض العقبات التي تعترضه. يميز الطفل بينهنا كوسيلة للحصول على شيء أو إزا الحركي السلوك

والغايات، ويبدأ باستخدام بعض الوسائل للوصول إلى نتائج معينة، كأن يرفع الوسادة للبحث عن  الوسائل

الفترة هي وسيلة لتحقيق هدف  سها الطفل في هذهالتي يمارتحتها. وعليه فإن الأفعال الحركية  لعبته

العمر، وفيها يدرك  الشهر التاسع ونهاية السنة الأولى من مجرد تسلية. تمتد هذه الفترة بين وليس معين

، إذ أنه يدرك أن الأشياء تبقى موجودة في "Permanency Object" بقاء الأشياء الطفل ظاهرة

 فل أن لعبته في مكان ما رغممن مجاله الحسي. فعلى سبيل المثال، يدرك الط البيئة بالرغم من اختفائها

 . به تقلالية جسمه عن البيئة المحيطةرة يدرك اسأنه في هذه الفت رؤيته لها، كما عدم إحساسه بها أو

الاستجابة والنتائج  الثة ويصبح قادرا على التفريق بينالطفل ردود الفعل من الدرجة الث يمارس-5

تتطور قدرته على إنتاج وابتكار عدد من يتعرف على خصائص الاستجابات، كما  عليها؛ أي أنه المترتبة

الطفل يده لتناول شيء ما، فإذا ما فشل  على سبيل المثال، قد يمدالواحد. فللتعامل مع الموقف  الاستجابات

الطفل مثل هذه  يمارس  يستخدم عصا لتقريب هذا الشيء إليه، أو قد يلجأ إلى استجابات مبتكرة أخرى.

  .العمر الشهر الثالث عشر والشهر الثامن عشر من الحركية في الفترة الواقعة ما بينالأفعال 

الشهر التاسع عشر والشهر الرابع والعشرين من العمر  نهاية هذه المرحلة؛ أي بين طفل فييظهر ال -6

يبتكر بعض الوسائل ة بسيطة على التخطيط والتخيل، كما ط السلوكية التي تعتمد بدرجالأنما بعض

هدفية بسبب سيطرته على المشي والتحرك والإمساك بالأشياء  الغايات وتصبح أفعاله أكثر للوصول إلى

 لذلك تسمى هذه الفترة باسم فترة التأليف أو الاختراع.  عالجتهاوم

 مرحلة ما قبل العمليات :-2



وتغطي هذه المرحلة الفترة بـين نهايـة الـسنة الثانيـة والـسنة الـسابعة، ويعـدها بياجيـه مرحلة انتقالية 

، ومن أهم خصائص  فيعرغير مفهومة على نحو واضح ، لأنه لا تتسم بمستوى ثابت من حيث النمو الم

 اللغوي.  هذه المرحلة ظهور النمو

 :المرحلة إلى طورين هما وقد قسم بياجيه هذه

هـذا الطـور القيـام بعمليات في سـنوات حيـث يـستطيع الطفـل  4 - 2مـن  طـور مـا قبـل المفـاهيم -أ 

 مظهر حسب التصنيف

  .واحد

هذا الطور ببعض التـصنيفات الأكثر صعوبة في سنوات ويقوم الطفل  7 - 4الطور الحدسي من -ب 

هذه المرحلة يبدأ الوعي التدريجي بثبات الخصائص أو ما يسمى في و ي دون قاعدة يعرفها حدساً أ

 فيالمعر بالاحتفاظ. هذا ويمكن أيجاز خصائص النمو

 :النقاط الاتيةفي  ةهذه المرحلل

 .ازدياد النمو اللغوي واستخدام الرموز اللغوية بشكل أكبر 1-

 .سيادة حالة التمركز حول الذات 2-

 .البدء بتكوين المفاهيم وتصنيف الأشياء3-

 .أو طريقة واحدة أكثر من بعد في فشل التفكير4-

 يتقدم الإدراك البصري على التفكير المنطقي.-5

 مرحلة العمليات المادية :-3

المادية أن يمارس  مرحلـة العمليـاتفي سـنة ويـستطيع الطفـل 11-7بين  المرحلة الفـترة مـاوتغطي هذه 

نحو وثيق بالأفعال المادية  العمليات التي تدل على حدوث التفكير المنطقي، إلا أنها مرتبطة علـى

 ها :الملموسة. وأهم خصائص

 .الطابع الاجتماعي الانتقال من اللغة المتمركزة حول الذات إلى اللغة ذات 1-

 .يحدث تفكير الأطفال من خلال استخدام الأشياء والموضوعات المادية الملموسة2-

 .يتطور مفهوم البقاء والاحتفاظ كتلة ووزنا وحجما 3-



  

 . 9=5+4و 9=4+5مثال  يتطور مفهوم المقلوبية )المعكوسية(-4

 .واحد أكثر من طريقة أو بعد فيتتطور عمليات التفكير5-

 .تتطور عمليات التجميع والتصنيف وتكوين المفاهيم6-

 الاحتمـالات المـستقبلية دون خـبرة مباشـرة بالموضـوعيات الماديـة.في فشل الـتفكير -7

 مرحلة العمليات المجردة : -4

هذه  في المراهقـة، ويظهـرأي فما فوق سنة  12تمتد منوتغطي هذه المرحلة الفترة العمرية التي 

الفرضيات واختبارها ،  وضعالمراهق هذه المرحلة يستطيع وفي  والرمزي،  ردلمجالاستدلال االمرحلة 

هـذه المرحلـة علـى في لحلها، ويفكر  سـتراتيجياتن يتعامـل مـع المـشكلات ويطـور اكذلك أ يعويستط

خـبرات المباشـرة، الرجـوع إلى الأشـياء الماديـة أو ال نحـو مجـرد، ويـصل إلى النتـائج المنطقيـة دون

الإمكانات المستقبلية والتنبؤ في ردة، والتفكير لمجالعمليات ا هـذا وتعـد قـدرة المـراهقين علـى ممارسـة

 :. وتتميز هذه المرحلة بما يـأتيها بها من ابرز خصائص

اعتماده عليها  المرحلة السابقة غير كافيـة لحـل مـشاكله فيقـلفي يدرك الفرد أن الطرق والوسائل 1-

 .المادية بمعالجة الأشياء

 .عمليتا التمثيل والمواءمة ويصل الفرد إلى درجة عالية من التوازن تتوازن 2-

 .ردلمجالتفكير ا وجـود الـتفكير الاسـتدلالي الفرضـي محـك رئـيس للدلالـة علـى الوصـول إلى 3-

 .العملية لهذا الموقفتطور القدرة على تخيل الاحتمالات قبل تقديم الحلول  4-

على الحقائق  يفكر فيما وراء الحاضر، ويركز على العلاقات أكثر من المحتوى، ويقل اعتماده 5-

 .والأشياء المادية

 .شكال منطقيةوفحصها وملاحظة النتائج ووصفها باالقدرة على وضع الفرضيات  6-



على تثبيت كل  التركيبية، فهو قـادرالقدرة على التعامل مع الأشياء عن طريق العمليات المنطقية 7-

 .الأمور الهندسية العوامل وتغيير أحدها لفحصه، وقادر على فهم التناسب وإدراك

يدرك الأشياء  وهو العلاقـات الاجتماعيـة المتبادلـة، فيالانتقال من التمركز حـول الـذات، إلى الـتفكير8-

 من حيث علاقتها بنظام قيم الإنسان.

 

 التربوية للنظرية :التطبيقات 

يأتي ابرز التضمينات التربوية لهذه  العملية التعليميـة، وفيمـافي كبرى  نظرية بياجيه ذات أهمية تعد

 : النظرية

الطلاب قبل المباشرة  لابـد مـن تـشخيص متطلبـات تعلـيم أي موضـوع، والتأكـد مـن تحقيقهـا لـدى 1-

 .تعلم الموضوع نفسهفي 

ظيماً منطقيا،ً المدرسي، تن سـواء المنـاهج أو الكتـاب ملحـة لتنظـيم المـادة الدراسـية هنـاك ضـرورة- 2

 .متدرجة بطريقة هرميةوذلك حرصاً على ان تكون المادة التعليمية 

وهذا يتطلب من  ركزت النظرية علـى أهميـة الانتبـاه للفـروق الفرديـة بـين طلبـة الـصف الواحـد، 3-

 .واتجاهات وأسلوب التعلم قـدراتا لديه من ، وبم تعليمه من حيث هوفي يبدأ  المعلم أن

والمفاهيم والمبادئ  الاهتمام بتنمية قدرات الطلاب على الـتفكير أثنـاء تنظـيم تعلمهـم للحقـائق 4-

 .والقواعد، وتجنب الحفظ الآلي غير الواعي

التفكير، وذلك  تعلمها بطريقة تنمي كذلك على أهمية التدريب على المهارة بعد ركزت النظرية 5-

 .باستخدامها معالجة مواقف جديدة

وذلك كي يتأكد  توفير التقويم المرحلـي المتنـامي داخـل النـسق الواحـد، وضـمن سلـسلة الهـرم، 6-

 .قدرات العليا تعليمية لل نشاطات المعلم من تعلم الطالب لأنماط التعلم الدنيا قبل الانتقال إلى تنظيم

دراسية تتفق مع  وخصائـصه مـصممي المنـاهج علـى وضـع مـواد فيتساعد مراحل النمو المعـر 7-

ففي حين يحتاج تلاميذ المرحلة الابتدائية  طبيعة العمليات العقليـة لاطفـال المراحـل التعليميـة المختلفـة

المرحلـة الاعداديـة الى مـواد  خلال عملياتهم المعرفيـة، يحتـاج طـلاب مواداً واقعية تسهل معالجتها من

 تساعدهم على ادراك المشكلات وحلها وتعزز قـدراتهم علـى إجـراء العمليـات دراسـية

 .المعرفية المجردة



والبيئة وهو أمر  تقـوم اساسـاً علـى إيجـاد التـوازن بـين الطفـل فيلمـا كانـت عمليـة النمـو المعـر- 8 

بيئــة نـشطة وفعالــة لتـسهيل الــتعلم، ه في والعالم المحيط به، لـذا يجـب وضـع هيستلزم التفاعل بين

 . بياجيهاكد عليها الذاتي التي  وممارسـة أســاليب الاكتــشاف


